
يكيـة وتبعاتهـا علـى تحـوّلات السـياسة الأمر
() الشرق الأوسط

, مايو  | كتبه نهى خالد

تمـر السـياسة الخارجيـة الأمريكيـة بتحـولات كـبيرة منـذ بـدء فـترة الرئيـس بـاراك أوبامـا الثانيـة، أبرزهـا
الذي أعلنه أوباما عام ، والذي بمقتضاه تصبح منطقة  (Asian Pivot) ”الارتكاز الآسيوي“
شرق آسـيا المنطقـة ذات الأولويـة الأولى للسـياسة الأمريكيـة عالميًـا، خصوصًـا وهـي تشهـد صـعودًا غـير
مسبوق للصين، وتوسعها في منطقة بحر جنوب الصين، بما يهدد التوازن الاستراتيجي في المنطقة مع
دول مثــل اليابــان وأستراليــا، وهــو التــوازن الــذي تمثــل الولايــات المتحــدة عمــاده الأســاسي منــذ نهايــة
الحـرب العالميـة الثانيـة. التغـيرّات في المنطقـة وصـلت لأوجهـا بـإعلان الصين لنطـاق دفـاع جـوي جديـد
(ADIZ) يشمــل جــزءًا مــن الميــاه الإقليميــة اليابانيــة. صــعود الخلافــات في تلــك المنطقــة مــن المحيــط
يًا واستراتيجيًا فقط، باعتبار المحيط الهادي الهادي يهدد بطبيعة الحال الولايات المتحدة، ليس عسكر
ــا أيضًــا، لا ســيما وأن الصين هــي شريكهــا الاقتصــادي ساحــة إقليميــة بالنســبة لهــا، ولكــن اقتصاديً

الأول، ودول مثل اليابان وأستراليا ومجموعة الأسيان تمثل ركائز مهمة للاقتصاد العالمي.

انسحاب من الشرق الأوسط؟

هــذا الالتفــات الأمريــكي نحــو شرق آســيا انطــوى علــى انســحاب جــزئي مــن منطقــة الــشرق الأوســط،
خصوصًا ونفط الخليج فيها لم يعد يمثل الأهمية القصوى التي مثَلها للولايات المتحدة حتى مطلع
العقد الحالي، وذلك بسب ثورة “شيل”، أو الغاز الصخري، الذي من المتوقع أن يجعل من الولايات
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المتحـدة لاعبًـا مهمًـا في عـالم النفـط والغـاز، ومصـدّرًا خلال عقـود، وهـو مـا يعـني تحـرّرًا مـن أعبـاء الإدارة
اليومية لشؤون الشرق الأوسط، والتي فرضتها حيوية النفط الخليجي للاقتصاد الأمريكي، ودافعًا

آخر لسياسة الارتكاز الآسيوي.

يستتبع هذا الانسحاب من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، المملكة العربية السعودية وإسرائيل
بالأساس، إعادة الحسابات فيما يخص اعتمادهما على الولايات المتحدة، وفي نفس الوقت، حرية
يـــكي في المنطقـــة، ممـــا يعـــني تغيـــيرًا في العديـــد مـــن كـــبر في التصرفّ في”الإرث الاستراتيجـــي” الأمر أ
كثر اتفاقًا مع السياسات الأمريكية المتبناه في العقد المنصرم دون رضاهما الكامل، لصالح سياسات أ

رؤيتيهما، وإن اختلفتا. 

الإرث الاستراتيجـي الأمريـكي في العقـد الأخـير يشمـل، أولاً، دعـم التحـول الـديمقراطي في العـالم العـربي
(عدا الخليج)، ثانيًا، دعم الإسلاميين المعتدلين بشكل عام باعتبارهم رافد شعبي أساسي، وفي نفس
كـثر تطرفًـا، ثالثًـا، انتهـاج نهـج الاحتـواء مـع إيـران لا المواجهـة، رابعًـا، الـوقت بـديل حقيقـي لإسلاميين أ
الحفـاظ علـى تماسـك مجلـس التعـاون الخليجـي لاعتبـارات تـأمين النفـط والتـوازن مـع إيـران. بتحـرر
ات عــدة تطــال هــذه الركــائز الولايــات المتحــدة مــن مســؤولياتها تجــاه المنطقــة، ولــو جزئيًــا، بــدأت تغــير
الأربعة، نابعة بالأساس من تولي حلفائها لزمام الأمور. في هذا المقال، نتناول النقطتين الأولى والثانية،
والمــرتبطتَين بــالربيع العــربي ومــا تلاه، وفي المقــال التــالي نتنــاول النقطتين الثالثــة والرابعــة، والمــرتبطتين

بالوضع الجيوسياسي في الخليج بشكل عام.

يكا وحلفائها الربيع العربي بين أمر

    اسـتقبل الحليفـان الرئيسـيان، السـعودية وإسرائيـل، انـدلاع الربيـع العـربي، بصـمت ظـاهر وسـخط
كـامن. وكـان سـخط السـعودية علـى الربيـع العـربي منطقيـا، فهـو نـابع، أولاً، مـن قلقهـا بشـأن وصـول
موجات الاحتجاج إلى عُقر دارها، وثانيًا، من اعتمادها على حلفاء رئيسيين أطاحت بهم الثورات،
أبرزهم نظام مبارك الحيوي لها في مصر. في حين كان قلق إسرائيل الأساسي نابع، أولاً، من وصول
يـا، قـوى مناوئـة لهـا للحُكـم حـال وجـود أنظمـة عربيـة ديمقراطيـة، خاصـة في دول هامـة كمصر وسور
ـع نظـرًا للعـداوة المعروفـة لـدى الشعـوب العربيـة لهـا بشكـل عـام، وثانيًـا، مـن فقـدانها وهـو أمـر متوق
لوضعهــا الاســتثنائي باعتبارهــا واحــة الديمقراطيــة الوحيــدة في الــشرق الأوســط، وهــو وضــع يعــزز مــن
تحالفها مع الدول الغربية، خاصة أوربا، والتي تميل بطبيعة الحال إلى أنظمة مستقرة وديمقراطية

للتعاون والتحالف معها على أصعدة شتى. 

ــدًا للســلطة، وهــي قــوى تعتبرهــا     كــان الحليفــان أيضًــا في تــوجس مــن وصــول الإسلاميين تحدي
إسرائيل عدوًا أساسيًا في الشرق الأوسط نظرًا لموقفها منها، في حين تعتبرها السعودية منافسًا لها في
هيمنتهــا علــى “الإسلام” والــذي يمثــل أحــد القواعــد الرئيســية لشرعيتهــا في الــداخل. وكــان وصــول

عًا إن لم يكن حتميًا. الإسلاميين للسُلطة أمرًا متوق

    وعلـى العكـس منهمـا، كـانت نظـرة الولايـات المتحـدة مختلفـة تمامًـا، إذ رحبـت بموجـات الاحتجـاج
رغم التردد في البداية من سقوط حلفائها، واعتبرت رهانها على الحريات والديمقراطية رهانًا محفوفًا



بالمخاطر على المدى القريب، ولكنه يوثق تحالفها على المدى البعيد. إلا أن هذا الترحيب الذي أعطى
ــا للربيــع العــربي وصــعود الإسلاميين، لم يــدُم طــويلاً، إذ جذبــت أنظــار الأمــريكيين دفعــةً وســندًا دوليً
كــثر أهميــة واضطرابًــا، وهــي شرق آســيا، كمــا أظهــرت تقنيــة التكســير الهيــدروليكي أن نفــط منطقــة أ
الخليج لم يعد ذا أهمية حيوية لهم – وإن ظل، وسيظل، مهمًا على المستوى العالمي، نظرًا للارتفاع

ع في الطلب على أي حال من قوى كثيرة نامية. المتوق

الإسلاميون أول ضحايا التحوّل

    ظهرت آثار تحول أنظار الأمريكيين نحو الشرق سريعًا، فبدا موقف الإسلاميين الصاعدين في مصر
مترنحًــا – علــى عكــس مــا توقعــوه مــن ســندٍ مماثــل لمــا حظــى بــه حــزب العدالــة والتنميــة في تركيــا-
خصوصًا وأن أداءهم السياسي في هبوط من اليوم الأول. وبدت تحالفات، وإن لم تعلن عن نفسها،
بين القوى القديمة التي أزاحتها الثورة في مصر لعام ونِصف، وبين دول الخليج بشكل أساسي، وكان
يــات الــتي ســمح لهــا الأمريكيــون بــالانطلاق في المنطقــة، الهــدف هــو كبــح عجلات الديمقراطيــة والحر

وأدت إلى وصول الإخوان إلى السلطة في بلدٍ مهم كمِصر.

    على عكس تونس، الصغيرة والبعيدة، والتي حسُن أداءُ الإسلاميين فيها، ما سمح لها بالنجاح
النسبي وحماية مكتسبات ثورتها، كان وضع مصر، الكبيرة والحساسة في موقعها لكل من إسرائيل
والســعودية، أمــرًا لا تهــاون فيــه، وكــانت رداءة أداء الإسلاميين فيهــا كفيلــة بقــدرة هكــذا تحــالف بين
الداخل والخا على إسقاط الإخوان من السُلطة، بانقلاب عسكري هكذا دون مواربة. بدا الانقلاب
ضعيفًــا و”مترنحًــا” في بــدايته نظــرًا لعــدم كفايــة تحــالف بين قــوى داخليــة ودول خليجيــة لــه، مقارنــة
د نظرًا لإصرار ات حادة في المنطقة بهذا الشكل، إلا أنه استمر وتوط بغياب الدعم الدولي المعتاد لتغير
ومتانـة التحـالف الـذي سانـده، وغيـاب الولايـات المتحـدة عـن تفاصـيل الصـورة في المنطقـة بشكـل غـير

مسبوق.

    كانت الثقة التي اعتبرها الناقدون جنونًا من قبل من قاموا بالانقلاب في مصر، وعدوها سببًا كافيًا
ات الحاصلة في المنطقة، والتي تكفي لتكون الكفة في صالح لترنحهم، ثقة مبنية على معرفة بالتغير
الانقلاب، والقوى المعادية للربيع العربي بشكل عام. تلك الثقة دفعت النظام في مصر للقيام بحملة
واسعة لحظر وقمع الإسلاميين بشكل غير مسبوق لم يكن ليتخيّله أحد حتى في عصر مبارك، ولا في
القـرن الواحـد والعشريـن علـى الإطلاق. وهـو موقـف ألقـت السـعودية بثقلهـا إلى جـانبه بإعلانهـا هـي
أيضًا جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وهو موقف غير مسبوق تجاه حركة إسلامية، ويشي
 في المنطقة لم تكن السعودية لتتولاها منفردة في السابق. الموقف من

ٍ
بالثقة التامة في تولي زمام أمور

قطر، الدولة الخليجية الوحيدة الداعمة للإسلاميين، كان حادًا أيضًا، على غير عادة تسوية الخلافات
داخـل مجلـس التعـاون الخليجـي بعيـدًا عـن الأنظـار، إذ سـحبت المملكـة، وحليفيهـا الأقـرب الإمـارات
والبحرين، سفرائهما من قطر، الأمر الذي أحدث هوة واضحة لم تحدث من قبل في ترابط مجلس

التعاون الخليجي.

    كان الانقلاب في مصر ضربة قوية للديمقراطية وللإسلاميين المعتدلين في المنطقة، وهي ضربة فلت
يبًا من الصورة تحت وطأة منها نظراؤهم في تونس، في حين كان نظراؤهم السوريون يختفون تقر



ــديل حقيقــي ومكــا للتحــالف بين دول ــا ونظــام الأســد. بغيــاب ب كــثر تطرفً الصراع بين إسلاميين أ
يبًا للولايات المتحدة عن المنطقة، الخليج وقوى الانقلاب في مصر، وبغياب جزئي لا يبدو أنه سينتهي قر
يبــدو الانقلاب أول وأبــرز ثمــرة للتحــول في الاستراتيجيــة الأمريكيــة، وللتصرف الحــر والواثــق مــن قبــل
السعودية في الإرث الأمريكي الاستراتيجي بالمنطقة، والذي أسقطته الولايات المتحدة، فيما يبدو، من

حساباتها.

/https://www.noonpost.com/2628 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/2628/

